خطاب
ألقاه أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز 
الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي عليه السلام في مسجد بيت الفتوح بلندن
 بمناسبة الجلسة السنوية في قاديان   يوم 31/12/2017 
***** 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يَوْم الدِّين * إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّين. آمين. 
يرمينا في هذه الأيام أعداءُ الأحمدية بتهمة بل يرموننا بها دوما، ويرون أن هذه التهمة كبيرة لدرجة تُـخرج الجماعةَ الأحمدية المسلمة من دائرة الإسلام. وقلتُ يرموننا بها في هذه الأيام مع أنهم يرموننا بها دوما لأنهم اشتدوا في رمْينا بها في هذه الأيام، وهذه التهمة هي أن الجماعة الأحمدية –والعياذ بالله- تُنكر عقيدة ختم النبوة. وإذا كانوا صادقين في اتّـهامهم فلا شك أن الحق معهم ولكنها تهمة كاذبة للغاية، إنها لا تمت للجماعة بصلة بل إننا نؤمن بختم النبوة، وهذا ما علَّمنا الخادمُ الصادق للرسول ( حضرةُ المسيح الموعود ( بأن مَن لا يؤمن بأن النبي ( خاتم النبيين فهو كافر وخارج عن دائرة الإسلام. فهذا الاعتراض أو الاتهام الذي يُوجّه إلى الجماعة الأحمدية بأنها تنكر عقيدة ختم النبوة إنما هو ظلم عظيم وغباء محض. إننا نسمي أنفسنا مسلمين، ولكن إن لم نؤمن بعقيدة ختم النبوة نصبح كفّارا تلقائيا وفق قول مؤسس الجماعة (. تعلن الجماعة منذ تأسيسها إلى اليوم أن العلماء المزعومين يكذبون في ذلك ولا علاقة لاتهامهم بالحقيقة، ولكنهم أرهبوا عامة المسلمين لدرجة أنهم لا يرضون عموما بأن يفكروا ويفهموا ويسمعوا ما يقوله الأحمديون، وأما الذين يسمعوننا ويتأملون في أقوالنا ويتدبرون القرآن والحديث فيقتنعون بأن الأحمديين وحدهم المسلمون الحقيقيون ولا يمكن معرفة مقام خاتم الأنبياء محمد ( إلا بالإيمان بخادم الرسول ( مسيحا موعودا ومهديا معهودا. 
يبذل العلماء المزعومون في شبه القارة الهندية والباكستان لمصالحهم الشخصية ولإخفاء جهلهم كل جهدهم لكي لا يقتـرب المسلمون في منطقتهم من الأحمديين بحال من الأحوال، وكذلك يسعون ليسيؤوا سمعة الجماعة في بلاد المسلمين الأخرى، ولذلك بدأوا بإرسال وفود كثيرة إلى البلاد الأفريقية، وتأتينا أخبار من هناك أنهم يُغرون الناسَ بأنهم سيبنون لهم مساجد لو ارتدّوا عن الأحمدية، ولكن المسلمين الأحمديين الذين ما كانوا من قبل يعرفون شيئا عن الإسلام وتعلّموا الإسلام الحقيقي بواسطة الأحمدية وتعلّموا كيفية الصلاة وقراءة القرآن وهؤلاء المبايعون الجدد أقوياء في إيمانهم بفضل الله تعالى، يقولون ردّا عليهم: إنكم لم تبالوا بنا قط، واليوم حين جاءتنا الجماعة الأحمدية وعلّمتنا قراءة القرآن الكريم وكيفية الصلاة وبنتْ لنا المسجد وربّت أولادنا وعلّمتهم قراءة القرآن وكيفية الصلاة وأمورَ الدين جئتم إلينا، اذهبوا من عندنا فإننا لن نقبل كلامكم. باختصار، يبذل المشايخ جهودهم ولكن يجب أن يتذكروا أن جهود الإنسان وتدابيره لا يمكن أن تثبت مقابل تدابير الله (. إنه قدر الله تعالى أن المؤمنين بالمسيح الموعود ( سيصبحون الأكثرية إن شاء الله تعالى، ولا نشكّ في ذلك أبدا فلا يستطيع هؤلاء إيقاف رقي الجماعة. 
قال الله تعالى للمسيح الموعود ( وحيا إنني سأُعزّك وأرقّيك، ونرى كل يوم هذا المشهد بأن مئات الناس بل الآلاف يدخلون الجماعة يوميا ومن بينهم المسلمون أيضا رغم بذل أعداء الجماعة جهودا بالغة ورغم إشاعتهم عن الأحمديين أنهم لا يؤمنون بهذه العقيدة الإسلامية الأساسية. قال الله تعالى لحضرته (: سأبلّغ دعوتك إلى أقصى أطراف الأرضين. فيتواصل معنا بعض الناس الذين لا نعرفهم ولا نعرف موطنهم؟ ولكنهم يسعون ليتواصلوا معنا حتى يعرفوا عن الأحمدية ويُبدون رغبتهم في الانضمام إلى الجماعة. إن الوسائل الحديثة قد هيّأت لنا أسباب التبليغ تلقائيا، ثم تصرفات أعداء الجماعة وخطاباتهم وأقوالهم الكاذبة التي ينشرونها في وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الأيام وإطلاقهم كلاما بذيئا ضد الجماعة يُوجِّه كثيرا من سعيدي الفطرة إلى الجماعة. فالحاصل أنه قدر الله تعالى ولا يمكن لخطط الإنسان إيقافه. 
هذه الجلسة التي تُبَثُّ في العالم كله لهي أيضا آية تأييد الله تعالى ونصرته، وإلا فلو نظرنا إلى وسائلنا فمن المستحيل أن نبلّغ بها رسالة الإسلام الحقيقية كل أطراف الأرض. فعمل التبليغ هذا إنما يتم من عند الله تعالى، ومن التبليغ أيضا أن نُخبر العالم بحقيقة ختم النبوة عبر التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي لأن الله تعالى أوجب علينا أداء هذه الفريضة، وقد أوصانا النبي ( أيضا بأن نبلّغ الإسلام في العالم كله، وهذا ما أمر به اللهُ تعالى المسيحَ الموعود (، وهذه الوسائل لنشر الإسلام التي هيأها الله تعالى لنا في هذا الزمن إنما كانت منوطة بزمن المسيح الموعود (، فإنه فرض على جميعنا أن نقوم بالتبليغ ونُخبر العالم ما هو المعنى الحقيقي لختم النبوة وما هو تعليم الإسلام الحقيقي وما هي دعوى المسيح الموعود (؟ وسأبين اليوم مفهوم خاتمية النبي ( وأتكلم عن مقامه العظيم من خلال كلمات المسيح الموعود ( نفسها. كثير من غير الأحمديين يشاهدون برامجنا ويسمعونها فهذه الأمور تتسبب في هدايتهم أيضا. قال المسيح الموعود (: 
إنني أؤمن إيمانا كاملا بقول الله تعالى الوارد في القرآن الكريم حيث سـمّاه ( الله تعالى خاتم النبيين وأكمل شريعتَه وأعلن أيضا (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ( (المائدة: 4) قد أُكمل الدينُ وأُتِمّت النعمة، والدين المرضي عند الله هو الإسلام و وإيجاد سبل جديدة تاركين أعمال رسول الله ( الخيرة هي البدعات. يقول ( مخاطبا معارضيه: قولوا الآن بالله عليكم؛ هذه هي الأذكار والأوراد التي اتخذتموها وحسبتم بعض القصائد مثل قصائد "بلهي شاه" كافية وحسبتموها دينا ونسيتم تعليم القرآن الكريم والمتعة في صلواتكم، إنهم بدلا من أن يشعروا بالمتعة في صلواتهم يتـرنحون وَجْدا عند قراءة أذكارهم المختـرعة ويخلعون عمائمهم ويرمونـها ويبدؤون بالغناء والرقص، لا يغنّون بل يرقصون، قال (: هل كانت مثل هذه التصرفات في زمن الرسول (؟ وهذه الأمور التي بيّنها المسيح الموعود ( لم تقتصر على زمن حياته بل اليوم أيضا يعقد المسلمون مثل هذه المجالس ويرقصون ويمكن مشاهدة تصرفاتهم هذه في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أيضا، إذ يجعلون حالتهم غربية للغاية.  
قال (: تتهمونني بأني أدعي النبوة ونقضتُ عقيدة ختم النبوة وكأني أدعي نبوة مستقلة، إنما دعواي تتمثل في اتّباع الرسول ( والعمل بشريعته وأُطالب الآخرين بالعمل بها. ولكنكم لا تنظرون إلى أنفسكم، فإنكم بأنفسكم جعلتم نبوة كاذبة إذ اخترعتم أورادا وأذكارا جديدة خلاف تعليم الرسول ( والقرآن، أخبروني إن كنتم عادلين: هل نحن نضيفُ شيئا إلى تعليم النبي ( المقدس وعمله أو ننقص منهما، أم أنكم أنتم من تقومون بذلك؟ هل أنا اختـرعتُ ذكر "أرة" أم هو اختـراعكم؟ وكذلك تُعْقَدُ مجالس ورد "الله هو" ولا يتوجهون إلى الصلوات والأدعية إطلاقا، ولا نعرف ما هي التقاليد التي اختـرعوها وما هي البدعات التي أحدثوها، ويسجدون على قبور الـمتنسّكين وأصحاب الزوايا، وكل هذه البدعات قد أحدثوها في دين الإسلام لمصالحهم الشخصية، يقول (: فلا تتهموني بل انظروا إلى حالتكم. 
يقول المسيح الموعود ( وهو يبين مكانة النبي (: اعلموا جيدا أنه لا يصبح أحدٌ مسلمًا صادقا ومتّبعا للنبي ( ما لم يؤمن بأنه ( خاتم النبيين، وما لم يبتعد عن هذه المحدَثات، (أيْ البدعات الجديدة التي أحدثوها في دينهم) وما لم يؤمن به ( خاتم النبيين قولا وفعلا فلا معنى لإيمانه. نِعم ما قال السعدي: (ترجمة بيت فارسي) اسعوا للزهد والتقوى والصدق والصفاء ولكن لا تتجاوزوا الطريق الذي أخبر به المصطفى (. 
قال (: إن الهدف من بعثتي هو إقامة عز الرسول ( ونبوته، فقال (: إن هدفي الذي خلق الله له الحماس في قلبي هو ترسيخ دعائم نبوة رسول الله ( وحدها التي أقامها الله تعالى إلى أبد الآباد، وتمزيق النبوّات الكاذبة كلها إربا التي أقامها هؤلاء القوم نتيجة بدعاتهم. انظروا إلى أصحاب الزوايا كلهم وافحصوا أعمالهم ترَوا هل هم يؤمنون بالنبي ( خاتمَ النبيين أم نحن من يؤمن به؟ 
يتابع ( قائلا بأن من الظلم والشر القول أن الله تعالى لم يُرد من ختم النبوة إلا أن يكتفي المرء بالإقرار باللسان فقط بكونه ( خاتم النبيين ثم يفعل ما يشاء ويتخذ من عنده شريعة جديدة، مثلما اخترع غير الأحمديين صلاة تسمى الصلاة البغدادية، فيقول حضرته: هناك بدعات عجيبة غريبة عندهم كالصلاة البغدادية والصلاة المعكوسة وغيرها. هل يوجد لها أثر في القرآن الكريم وفي سنة الرسول (. فمثلا يقولون: يا شيخ عبد القادر الجيلاني شيئا لله. هل يوجد لهذا أثر في القرآن الكريم؟ لم يكن الشيخ عبد القادر الجيلاني موجودا في وقت النبي (، فمَن أخبركم بهذا الدعاء؟ ثم يقول (: ألا تستحون؟ أهذا ما يسمى الالتزام والعمل بالشريعة. فاحكموا بأنفسكم، فهل مع هذا الإيمان والتصرفات يحق لكم أن تتهموني بكسر ختم خاتم النبيين. إنما الأمر الواقع الحق أنكم لو لم تفسحوا المجال للبدعات في مساجدكم ولو آمنتم بالنبوة الحقة لخاتم النبيين ( واقتديتم بقدوته وسنته فما كانت هناك حاجة لمجيئي. إن بدعاتكم هذه ونبواتكم الجديدة هذه هي التي هيجت غيرة الله لكي يبعث في رداء رسول الله ( شخصا يكسر صنم هذه النبوات الباطلة ويقضي عليها. ولهذا الهدف نفسه قد أرسلني الله مأمورًا. 
ثم يقول حضرته: إن السجود لأهل الزوايا أو الطواف بديارهم أمر عادي وبسيط جدا عندهم.
ثم يقول حضرته ( وهو يبين الغاية من بعثته ومن قيام جماعته ويوضح حقيقة ختم النبوة: لقد أقام الله تعالى هذه الجماعة لإقامة نبوة وعظمة رسول الله ( ثانية. إذا عشق المرء شخصا وكان معه آلاف المعشوقين مثله فما الخصوصية في عشقه وحبه له. فإذا كان هؤلاء يحبون رسول الله ( وكانوا متفانين في عشقه كما يدّعون، فلماذا يعبدون الآلاف من أصحاب الزوايا. من جهة يقولون إنهم فانون في عشق النبي ( ومن جهة أخرى لا يذهبون إلى الزوايا والقبور من أجل الدعاء فقط بل يعبدونها ويسجدون لها. لا شك أنهم يذهبون إلى المدينة المنورة، ويقومون بالحج والعمرة ويدْعون هناك أيضا، لكنهم يذهبون إلى "أجمير" وغيرها من الزوايا والقبور حفاةً وحاسري الرؤوس، ويعظمونها كتعظيمهم لمكة والمدينة، ويرون المرور من باب القبر الموجود في مدينة باكبتن كافيا لنجاتهم. (فمِن بدعاتهم أنهم يقولون أن من مر من باب قبر الولي المدفون هناك كفاه هذا لنجاته، ثم يقول حضرته) بعضهم قد رفع له راية، والآخر قد اتخذ له هيئة عجيبة أخرى. يرتعد قلب المسلم الصادق برؤية احتفالاتهم واجتماعاتهم حيث يفكر ما هذا الذي اخترعه هؤلاء القوم. لو لم يكن الله غيورا على الإسلام، ولم يقل الله "إن الدين عند الله الإسلام"، ولم يقل "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"، فلا جرم أن الإسلام كان قد بلغ من الضعف بحيث كان القضاء عليه أمرًا محققا لا شك فيه، ولكن غيرة الله ثارت، ورحمة الله ووعده بحفظه اقتضت أن يُنزل بروز رسول الله ( مرة أخرى، ويحيي نبوتَه ( في هذا العصر ثانية، فأقام هذه الجماعة، وأرسلني مأمورا ومهديا. 
فالله تعالى قد أرسل حضرة المسيح الموعود ( لإقامة دينه ونشره في الدنيا بصورته الأصيلة ثانية، ومَن بعثه الله من عنده وأرسله بوعد منه بالغلبة، فكيف يمكن أن يحول دون ازدهاره وغلبته ما تضعه الحكومات الدنيوية من قيود وما يرتكبه المشايخ من ظلم واضطهاد ويقولونه من ترهات؟
فنحن الذين قد رفعوا اليوم راية خاتم النبين ( في 210 بلدًا في العالم عاملين بتعاليم الخادم الصادق للنبي ( وباذلين الجهود لتحقيق مهمته. 
يقول المسيح الموعود ( وهو يبين الهدف من تأسيس هذه الجماعة: لقد انتشر اليوم نوعان من الشرك الذي يسعى كل السعي للقضاء على الإسلام، ولولا عناية الله وفضله لأوشك أن يمحى أي أثر لدين الله هذا الذي ارتضاه لنا وأحبه، لكن الله تعالى كان قد وعد "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"، وكان من مقتضى وعد الحفظ هذا أن يأتي الله لنجدته عند الهجوم، لأن على الحرّاس مؤاخذةَ السارقين وأهل الجرائم الأخرى أداءً لواجبهم الذي يفرض عليهم عملهم، كذلك فلأن الفتن قد اجتمعت اليوم وتجهز الأعداء من كل نوع للهجوم على حصن الإسلام متسلحين، فأراد الله تعالى إقامة منهاج النبوة. الحق أن هذه المواد الفاسدة كانت تتهيأ ضد الإسلام منذ فترة طويلة، أما الآن فقد انفجرت. وكما أنه تكون في البداية نطفة، ثم بعد الأجل المسمى تخرج طفلا، كذلك فإن ولد عداوة الإسلام قد خرج منذ مدة، وقد وصل الآن سن البلوغ وصار في منتهى الحماس والقوة. (وهذا ما نراه اليوم حيث يعادي الناس الإسلام في كل مكان. لا شك أن هدفهم هو كسب القوة والامتداد الجغرافي والنفوذ السياسي، إلا أنهم يريدون كسب القوة هذه ونهب ثروات البلاد الإسلامية بتشويه الإسلام، مما يعني أنهم يجعلون في هذه الأيام الإسلام والمسلمين عرضة من حيث الدين والدنيا أيضا. فحضرة المسيح الموعود ( يقول إن معارضة الإسلام في أوج هياجها وقوتها في هذه الأيام) ولذلك قد أنزل الله حربة من السماء للقضاء على هذه المعارضة، وأقام هذه الجماعة ليقضي على هذا الشرك الموجود في الداخل والخارج، ولكي يرسي توحيده وجلاله سبحانه وتعالى. (أما الشرك الداخلي فهو عبادة المسلمين للقبور، وأما الشرك الخارجي فإنكار الناس اليوم لوجود الله تعالى. كما قد اشتد الشرك اليوم عموما ووقع الناس في شرك المادية على نطاق واسع، لذلك يقول حضرته ( إن الله تعالى قد أقام هذه الجماعة للقضاء على كل نوع من الشرك. ثم يتابع حضرته) إن هذه الجماعة من عند الله تعالى، وأقول بكامل التحدي والبصيرة إن هذه الجماعة من عند الله تعالى، وهو الذي قد أقامها بيده، كما قد دل على ذلك من خلال أنواع التأييد والنصرة التي أظهرها لهذه الجماعة. 
ثم يزيد حضرته ( هذا الأمر توضيحا ويقول: إن الذين يأتون من الحضرة الإلهية قسمان: مَن يأتون بشريعة جديدة، وآخرون يبعثون من عند الله تعالى لإقامة مهمة النبي المشرع (أي أن المأمورين الآتين من عند الله قومان: قوم يأتون بشريعة مثل موسى (، وقوم يأتون لإحياء الشريعة السابقة مثل عيسى (، ولذلك نؤمن بأن نبينا الأكرم ( قد أتى بشريعة كاملة وكان خاتما للشرائع كلها، ومن أجل ذلك نجد أن كفاءات الناس واستعدادتهم قد أكدت ختم النبوة) لذا فلا نؤمن بمجيء أية شريعة أخرى بعد النبي (، غير أن نبينا رسول الله ( كما كان مثيلا لموسى، كذلك فإن خادمَ دينِ النبي (، خاتَمَ الخلفاء، أعني المسيحَ الموعود، كان لا بد له أن يأتي كما أتى المسيح (، فأنا خاتم الخلفاء ذلك والمسيح الموعود. فكما أن المسيح ( لم يأت بشريعة جديدة، بل جاء لإحياء الشريعة الموسوية، كذلك لم آت بشريعة جديدة. ومن المحال أن يصدق قلبي إمكانية نزول شريعة جديدة بعد القرآن الكريم، لأنه الشريعة الكاملة وخاتم الكتب. كذلك فإن الله تعالى قد بعثني لإحياء الشريعة المحمدية في هذا القرن باسم خاتم الخلفاء. إن إلهاماتي التي أتلقاها من عند الله تعالى والتي تشاع دائما في مئات الآلاف من الناس وتطبع وتنشر ولا تضاع، فإنها لن تضيع أبدًا بل ستبقى. 
ثم إن المسيح الموعود ( قد قال أيضا بكل قوة: إن ما وجدته إنما هو من فيوض الرسول (. ويقول حضرته: أقول حلفًا بالله تعالى أن الحماس الحقيقي والأصلي الموجود في قلبي إنما هو أن ترجع المحامد والمناقب والصفات الجميلة كلها إلى النبي (، ففي ذلك تكمن منتهى سعادتي. والغاية الحقيقية من بعثتي إنما هي في قيام توحيد الله وقيام عظمة النبي صلى لله عليه وسلم في العالم. وإنني أعلم علم اليقين أن كل ما ذكر الله في حقي من كلمات المدح والمجد إنما ترجع كلها إلى النبي ( في الحقيقة (أي أنها تنسب إلى النبي ( وهي ليست إلا بسببه هو وببركة فيوضه هو) لذا فإنني غلامه ( وأستنير بنور مشكاة نبوته هو، وليس لي شيء على سبيل الاستقلالية. لذا إن اعتقادي الراسخ هو أن الذي يدّعي بعد رسول الله ( أنه بُعث بصورة مستقلة وبغير الاستفاضة من النبي ( ومع ذلك هو على صلة مع الله تعالى فهو مردود ومخذول. لقد ختم الله تعالى للأبد على أنه لا يمكن لأحد أن يدخل باب الوصول إلى الله بدون اتّباع النبي (." 
إذًا، هناك سبيل واحد للوصول إلى الله تعالى وهو النبي (. إنه جزء من إيماننا أن النبي ( خاتم النبيين والقرآنَ الكريم خاتَم الكتب، وأن المسيح الموعود ( لم يأتِ بشريعة جديدة ولا يمكن أن تأتي شريعة جديدة بعده (. فكان من مقتضى مكانة النبي ( العليا والرفيعة أن بعث اللهُ تعالى المسيحَ والمهدي الموعود بمرتبة نبي نتيجة اتباعه ( وبسبب كونه خادما له (، ولم يعطِ الله تعالى هذا المرتبة لأي نبي آخر أن يُبعث أحد نبيا نتيجة اتباعه. فمن مقتضى إيماننا، ونحن ثابتون عليه، أن النبي ( خاتم النبيين والقرآن الكريم خاتم الكتب، وأن مرزا غلام أحمد القادياني ( هو خادم صادق للنبي ( وهو المسيح الموعود وخاتم الخلفاء الذي بشّرنا النبي ( بمجيئه وأمرنا بتبليغه سلاَمه. ومَن اعتقد بأن مكانة المسيح الموعود ( تفوق ذلك فهو ليس بمسلم حتما. أما المشايخ والحكومات التي تتهمنا- كما قلتُ من قبل- ويقولون بأننا لا نؤمن بالنبي ( خاتمَ النبيين، ولا نعتقد بأنه ( آخر الأنبياء، فليصدروا الفتاوى ضدنا كما يحلو لهم، وليحرِّضوا عامة المسلمين على إيذاء الأحمديين وقتلهم كما يشاؤون، ولكنهم لا يستطيعون أن يزعزعوا إيماننا لأننا وجدنا ما كان يريده منا سيدنا رسول الله (. لقد تعلّمنا أساليب حب الله تعالى وحبّ رسوله ( من المسيح الموعود ( الذي بسبب انضمامنا إلى جماعته يكفّرنا هؤلاء المشايخ المزعومون ويُخرجوننا من دائرة الإسلام. فبسبب هذه التصرفات لمعاندي الإسلام ومعاداتهم لنا تقع على كل أحمدي مسؤولية كبيرة وهي أن يُحدث كل واحد منهم في حالته العملية والإيمانية تغييرا طيبا يقرِّبُه إلى الله تعالى. 
يقول المسيح الموعود (: "إن عداوة الدنيا لا تستطيع أن تضرنا بشيء إذا كانت علاقتنا بالله تعالى قوية". إن الأيام قريبة حين تتبخر كل هذه العداوات وسيُسقَط الأعداء كلهم على وجوههم، وتتحقق وعود الله تعالى كلها التي أعطاها المسيح الموعود (. 
ولكن لهذا الغرض يجب أن نُحدث في أنفسنا تغييرات طيبة. 
على أي مستوى كان المسيح الموعود ( يريد أن يرى إيماننا وأعمالنا، يقول ( بهذا الشأن: 
يا أحبائي الذين دخلتم في سلسلة بيعتي، وفَّقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. إنكم اليوم قليلون فيُنظَر إليكم بنظرة التحقير، وتمرون بفترة الابتلاء بحسب السُّنَّة الجارية منذ القِدم. ستكون المحاولات من كل حدب وصوب لتتعثَّروا. سوف تؤذَون بكل طريقة ممكنة، ولسوف تضطرون لتسمعوا أقوالا مؤذية. وكل من يؤذيكم بلسانه ويده سوف يظن أنه يعضد الإسلام. وسيحل بكم شيء من الابتلاءات السماوية أيضا لتُبتَلُوا من كل باب. فاسمعوا مني الآن بأنه ليس السبيل إلى انتصاركم وغلبتكم أن تستخدموا منطقكم الجاف أو تقابلوا السخرية بالسخرية، أو تسبوا مقابل السباب، لأنكم لو سلكتم أيضا المسلك نفسه لقست قلوبكم، ولن يكون في يدكم إلا الكلام الفارغ فقط الذي يبغضه الله ويكرهه. فلا تجمعوا لأنفسكم لعنتينِ، لعنةَ الخلق ولعنة الخالق أيضا.

اعلموا يقينا أن لعنة الناس ليست بشيء إن لم ترافقها لعنة من الله. لن نُبادَ بيد أحد ما لم يشأ الله إبادتنا، ولَئنْ صار هو ( عدوا لنا، لما وسِع أحدا أن يجيرنا. فكيف نُرضي الله؟ وكيف يمكن أن يكون ( معنا؟ الجواب الوحيد الذي أتلقاه منه ( على ذلك مرارا وتكرارا هو: بالتقوى. (إذًا، لا بد من التحلي بالتقوى، وهذا ما يتحتم علينا. والمراد من التقوى هو التسابق في الخيرات)
فيا إخوتي الأعزاء، اسعَوا جاهدين لتكونوا متقين. الكلام وحده دون العمل لا يعني شيئا، ولا يُقبل عمل دون الإخلاص. فالتقوى هي أن تخطوا إلى الله تعالى مجتنبين جميع أنواع الخسارة، وتراعوا أدق سبل الورع والتقوى. أولا وقبل كل شيء؛ يجب أن تخلقوا في قلوبكم التواضع والنـزاهة والإخلاص. كونوا فعلا حُلَماء القلب مسالمين ومساكين، فإن بذرة كل خير أو شرٍّ تنبت في القلب أولا. فإن كان قلبك نزيها من الشر لتنـزَّه منه لسانك أيضا، وكذلك عينك وجملة أعضائك. إن كل ظلمة أو نور ينشأ في القلب أولا، ثم يحيط بالجسد كله رويدا رويدا.
فافحصوا قلوبكم دائما كما يقلّب آكِل الـ "پان"
 أوراقه، ويقطع منها الأجزاء الرديئة ويرميها بعيدا. كذلك عليكم أن تقلّبوا أمام أعينكم دائما أفكار قلوبكم الخافية، وعاداتكم الكامنة، وعواطفكم المكنونة، وقدراتكم الخفية، وكلما وجدتم فكرة أو عادة رديئة فاقطعوها وارموا بها بعيدا، حتى لا تنجّس قلبَكم كلَّه فتُقطَعُوا. 
ثم حاولوا بعد ذلك أن تسألوا الله تعالى القوة والعزيمة- حتى تظهر وتكتمل مرادات قلوبكم الطيبةُ وأفكارُكم الطاهرة، وعواطفُكم النبيلة، وأمانيكم المقدسة - بواسطة جوارحكم وكل قواكم (أي يجب أن تظهر هذه الأمور عمليا أيضا) لكي تصل حسناتكم ذروة كمالها، لأن الأمر الذي يصدر من القلب ويبقى مقتصرا على القلب، لا يمكن أن يوصلكم إلى أية مرتبة. فرسِّخوا عظمة الله في قلوبكم واجْعلوا جلاله نصب أعينكم دوما. واعلموا أن في القرآن الكريم قرابة 500 حُكم، وقد دعاكم ( إلى مائدة نورانية بالنظر إلى كل عضو من أعضائكم، وكل قوة من قواكم، وكل حالة من حالاتكم، وكل فترة من أعماركم، وكل مرتبة من مراتب الفهم ومراتب الطبيعة ومراتب السلوك والمراتب الفردية والجماعية. (أي قد دعاكم الله تعالى فرادى ومجتمعين، بحسب عقولكم وبحسب فطرتكم وعلاقتكم به (. ويجب على كل أحمدي أن يدرك هذا الأمر ويزداد إيمانا ويُظهره عمليا) 
يتابع ( ويقول: فاقبلوا هذه الضيافة شاكرين، وكلوا جميع الأطعمة التي أُعِدَّت لكم واستفيدوا منها جميعا. أقول صدقا وحقا؛ إن الذي يرُدُّ حُكما واحدا من تلك الأحكام، أقول له صدقا وحقا بأنه سيكون جديرا بالمؤاخذة يوم الدين.

إذا كنتم تريدون النجاة فاختاروا دين العجائز، واحملوا نير طاعة القرآن الكريم على رقابكم بالمسكنة، فإن الشرير يُهلَك والمتمرد يُلقى في جهنم. أما الذي يُخضع رقبته بالمسكنة فسيُنقَذ من الموت. لا تعبدوا الله بشرط الحصول على بحبوحة دنيوية، (أي لا تضعوا في عبادتكم أن تتحقق رغباتكم وأمانيكم لأن ذلك ليس عبادة) لأن أفكارًا مثلها تقابلها هوةٌ، بل عليكم أن تعبدوه ( واضعين في الحسبان أن العبادة حقٌّ واجب عليكم للخالق. فلتكن العبادة هي حياتكم، وينبغي أن يكون الهدف من وراء حسناتكم أن يرضى بكم ذلك الحبيب والمحسن الحقيقي، لأن الأفكار الأدنى منها مدعاة للعثار. (الخزائن الروحانية، المجلد3)
ندعو الله تعالى أن يوفقنا للعمل بهذه الأمور وأن نخطوَ إلى الأمام كل يوم. يجب على الأحمديين في باكستان أن يركزوا على الدعاء بوجه خاص، ويفحصوا أنفسهم ويسعوا جاهدين للتقرب إلى الله تعالى أكثر فأكثر لأنهم عرضة للمظالم أكثر من غيرهم، وكل يوم يُسَنُّ قانون جديد ضدهم. ندعو الله تعالى أن يحمي جميع الأحمديين ويرعاهم ويخيّب مكايد الأعداء وخططهم. وندعوه ( أن يصل المشتركون في الجلسة إلى بيوتهم بخير وعافية ويوفقهم ليجعلوا بركات أيام الجلسة جزءا من حياتهم لا يتجزأ. 
قبل الدعاء أريد أن أذكر لكم عدد الحضور في الجلسة. لقد حضر الجلسة هذا العام بفضل الله وفود من 42 بلدا، وعدد الحضور هو 20048 فردا، وهو أكثر من العام الماضي بـ 6000 تقريبا. وعدد الحضور في لندن هو: 5300 نسمة. كان الله مع جميع المشتركين في الجلسة. تعالوا ندعُ معا. 
� "البان" في الأصل اسم شجرة في الهند. يلفّون في ورقها بعض البهارات مثل الهيل وغيره مع حلويات معطرة، ويضعونها في الفم، فتنظف الفم وتعطره. (المترجم)





